
 فيلييــر أون بــوا (فرنســا) – أصبحــــت 
طيور القطــــرس (ألباتروس) قــــادرة على 
المســــاعدة في الكشــــف عن حالات الصيد 
الجائــــر، حيث زود باحثون 169 طائرا من 
طيور القطــــرس بأجهزة قيــــاس وأجهزة 
إرســــال متصلــــة بالأقمــــار الاصطناعية، 
وذلك في إطار تجربة موســــعة في المحيط 

الهندي.
ويقضي طائــــر القطرس معظم أوقاته 
محلقا فوق مياه البحار والمحيطات بحثا 
عن الســــمك والحبار غــــذاؤه المفضل، ولا 
يتنــــازل بالهبــــوط على الشــــواطئ إلا في 
موسم التزاوج والتكاثر، ونادرا ما يمشي 

على البر.
ويعتقــــد البحــــارة أنّ طيران القطرس 
حول سفينتهم في منتصف الرحلة، يعني 
ســــوءا للأحوال الجوية. وكانوا يعتقدون 
أيضا أنّ طيور القطرس كانت حقا أرواح 
البحــــارة الذيــــن ماتوا وبقيــــت أرواحهم 

تتنقل بلا راحة فوق الأمواج.
واســــتطاع الباحثون مــــن خلال ذلك، 
الكشف عن سفن لم تسجل شحناتها لدى 
الســــلطات المعنية، مما يجعلهــــا تقع في 
دائرة الاشــــتباه في أنها تمارس عمليات 

صيد غير مشروع.
وتشــــير بيانات منظمة الأمم المتحدة 
للأغذيــــة والزراعــــة (فــــاو) إلــــى أن حجم 
الصيد غير المشــــروع يصل إلى 26 مليون 
طــــن ســــنويا، أو حوالي ســــدس مجموع 

الأسماك التي يتم اصطيادها من البحار، 
مما يقــــوض بطريقــــة مباشــــرة الجهود 
الراميــــة إلــــى ضمــــان اســــتخدام الموارد 

البحرية بشكل مستدام.
ونشــــر الباحثون الفرنســــيون نتائج 
دراســــتهم في العــــدد الحالي مــــن مجلة 
للأكاديميــــة  التابعــــة  ”بروســــيدنجز“ 

الأميركية للعلوم.
وقال الباحثون تحت إشــــراف هِنري 
فايمرســــكيرش، مــــن المعهــــد الفرنســــي 

للأبحــــاث، التابع لجامعة 
بمدينة  روشيل،  لا  دي 

فيليير اُن بوا، إن طيور القطرس الكبيرة 
تغطي مناطق واسعة من البحر وتنجذب 
اكتشــــاف  وتســــتطيع  الصيــــد  لمراكــــب 
هــــذه المراكب على مســــافة تصــــل إلى 30 

كيلومترا.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الصفات 
التي تتمتع بهــــا طيور القطرس يمكن أن 

في  تساعد 

الكشــــف عن الصيــــد غيــــر القانوني في 
المناطــــق التي يصعب فيها مراقبة الصيد 

أو تكون تكاليف المراقبة باهظة.
وقام الباحثــــون بتثبيت وحدة قياس 
تم تطويرها حديثا، فــــي طيور القطرس، 
وتشــــمل هــــذه الوحدة، إلــــى جانب نظام 
تحديد المواقع، كاشــــف موجــــات الرادار، 
وذلــــك لأن الســــفن تحتاج الــــرادار في 
الملاحــــة، حتــــى وإن لم تكن مشــــغلة 
لنظام تحديد الهوية بهدف الإفلات من 

تحديد موقعها.
واعتمادا على إرســــال بيانات تحديد 
الموقع ومــــكان تواجد الرادار بمســــاعدة 
طيــــور القطرس، خــــلال ثــــوان معدودة، 
يصبح من الممكن وفقــــا للباحثين، عرض 
بيانات القياس الخاصة بهذه الســــفن في 
نفس وقت قيامها بالصيد غير المشــــروع، 

تقريبا.
التجربــــة  خــــلال  للباحثــــين  وتبــــينّ 
الميدانيــــة التي قاموا بها فــــي الفترة من 
نوفمبر 2018 وحتى مايــــو 2019، أن 36.9 
بالمئة من الســــفن في المياه الدولية كانت 
تســــير دون نظــــام تحديــــد الهويــــة، في 
حين تراجعت في المتوســــط أعداد السفن 
التي تســــير دون هــــذا النظام في المناطق 
الاقتصادية الخالصة، وذلك حتى مسافة 

200 ميل بحري من اليابسة.
وبينما كانت نسبة السفن التي تسير 
دون نظــــام تحديــــد الهويــــة، بالقرب من 

مجموعة جزر كروزيت وجزر كيروجلين لا 
تتجاوز 15 بالمئة من إجمالي السفن التي 
تصطاد في هذه الجــــزر، التقط الباحثون 
موجــــات الرادار الخاصة بجميع الســــفن 

الـ31 في جزر الأمير إدوارد.

كمــــا درس الباحثون مــــدى صلاحية 
نوعــــين مختلفين من طائر القطرس ومدى 
صلاحية فئات عمرية منهما للقيام بمهمة 
مراقبة البحر، حيث وجدوا أن 21.1 بالمئة 
من طيــــور القطرس الجوالــــة اقتربت من 
الســــفن مباشــــرة، في حين بلغت نســــبة 
طيور ما يعرف بقطرس أمســــتردام التي 
اقتربــــت لمســــافة كافيــــة من الســــفن، 8.5 
بالمئة فقط. كما وجد الباحثون أن الطيور 
البالغــــة أكثر اقترابا وبشــــكل واضح من 
ســــفن الصيد، من الطيور غير البالغة أو 

الطيور الصغيرة.
وفــــي المقابــــل كانت الطيــــور الأصغر 
أكثــــر تجوالا في المياه الدولية من الطيور 

البالغة التــــي تحتضن بيضهــــا. ويتميز 
طائــــر القطرس البحــــري بقدرته العجيبة 
على الصمود في وجه رياح المحيط، وعلى 
الانزلاق على سطح المياه مسافات طويلة 
بحثا عن وجبة الســــمك المفضلة لديه، ما 
يجعله يقع في شــــباك صيد الســــمك وهو 

أمر يهدده بالانقراض.
وقد لاحــــظ المركز الوطني الفرنســــي 
للبحــــوث العلميــــة أن طيــــور القطــــرس 
أصبحت بخطر الانقراض بســــبب الصيد 
الجائر أو غير القانونــــي، فقرر بالتعاون 
مع مجلــــس البحــــوث الأوروبــــي إطلاق 
برنامــــج بحثــــي يهــــدف إلى اســــتخدام 
هــــذا الطير للتجســــس على مــــن يتعاطى 
الصيد غير القانوني من حول هذه الجزر 
للسماح للثروة الســــمكية بالتكاثر بشكل 
طبيعي والحيلولــــة بالتالي دون انقراض 

هذه الفئة من طائر القطرس.
واعتبر الباحثون مشــــروعهم البحثي 
”مثــــالا جيــــدا علــــى مــــدى إمكانيــــة أن 
يســــاهم تطوير تقنيات جديدة في حماية 
الطبيعة“. وقال الباحثون إن هذه الطريقة 
يمكــــن أن تســــتخدم بمســــاعدة حيوانات 
أخرى، مثل السلحفاة البحرية أو أسماك 
القــــرش، وذلك لمعرفة الأماكــــن التي يكثر 
فيها ســــقوط هذه الحيوانات البحرية في 
شــــباك الصيــــد غير المشــــروع، دون قصد 
من الصيادين، ”وذلــــك لاتخاذ الإجراءات 

المناسبة لحماية هذه الحيوانات“.

 سليانة (تونس) – يتجمّع نحو أربعين 
شابا تونســـيا في عطلة نهاية الأسبوع، 
علـــى  حقائـــب  حاملـــين  ويتوجهـــون 
ظهورهم، إلى غابة أتى عليها حريق قبل 
ســـنوات في مهمة لإعادة غرس أشـــجار 

الصنوبر الحلبي.
تبنّـــى هـــؤلاء الشـــباب المتطوعـــون 
توجها حكوميا مـــن أجل إحياء الغابات 
وزيادة عدد الأشـــجار فـــي البلاد بزراعة 
حوالي 12 مليون شـــجرة جديدة بحلول 
نهايـــة 2020 لتعويـــض مـــا أتـــت عليـــه 

الحرائق في السنوات الماضية.
توضح بيّة خلف الله وهي المسؤولة 
فـــي منظمة ”صولي وغرين“ التي أطلقت 
الحملـــة فـــي نوفمبر الماضـــي، ”لا يمكن 
بلوغ الهـــدف، إلاّ معـــا“، وتتابع ”نعتمد 
علـــى كل المنظمـــات وعلى شـــراكتنا مع 
الحكومة لبلوغ هدفنا… وإعادة تشـــجير 

تونس“.
ويقول الشـــاب حمدي ”هي مناســـبة 

للمرح وللقيام بشيء مفيد معا جميعا“.
يشرع حمدي في مهمته بعدما وصل 
مـــن مدينـــة صفاقس (جنـــوب) في رحلة 
استمرت ست ساعات إلى منطقة سليانة 

(شمال غرب) المهمّشة.
يمـــارس هذا الشـــاب هواية التخييم 
مـــع مجموعة مـــن الشـــباب الآخرين في 
عطـــل نهاية الأســـبوع وقد علـــم بحملة 
”فيســـبوك“  شـــبكة  عبـــر  التشـــجير 
للتواصل الاجتماعي وانطلق منذ الفجر
مـــن مدينـــة صفاقـــس ليلتحـــق بباقـــي 

المتطوعين.
ويؤكد الناشـــط ضمن الجمعية أمين 
فرحـــات ”نقوم بهذا من أجل المســـتقبل، 

وليس مـــن أجلنا… نريـــد طبيعة جميلة 
وأن نحمي موارد بلادنا“.

يتوافـــد غالبية المتطوعـــين من المدن 
الكبرى والســـاحلية على غرار العاصمة 

تونس وصفاقس وسوسة.
أسّست مجموعة من الشباب المولعين 
بالبيئة والذين لا يتجاوز معدل أعمارهم 
الثلاثـــين عاما جمعيـــة ”صولي وغرين“ 
وهم ينظمون خلال عطل نهاية الأسبوع 
حملات تشجير على امتداد فصل الشتاء 
ويقدمـــون استشـــارات إلـــى الجمعيات 

الأخرى التي تشترك معهم في الأهداف.
وتقدّم الحكومة من خـــلال المندوبية 
الجهوية للفلاحة الدعـــم للجمعيات عبر 
تدريب المتطوعين ومدّهم بالآلات اللازمة 

والمشاتل وشاحنة تنقل الماء للريّ.
وتعوّل الســـلطات المحلية كثيرا على 
إســـهامات الجمعيات ونشاطها في هذا 

المجال.
يقـــول نـــزار خليّـــف المســـؤول فـــي 
المندوبية الجهويـــة للفلاحة في محافظة 
سليانة، ”عندما نتعاون مع العمّال يمكن 
لنا أن نغرس ألف شـــجرة كل يوم، ولكن 
مـــع المتطوعين نصل الـــى أربعة آلاف أو 
حتى خمسة آلاف في اليوم، هم كُثر ولهم 

نجاعة ويعملون دون أي مقابل“.
ويتابـــع، ”كذلـــك يقومـــون بإشـــراك 

السكان المحليين وتشجيعهم“.
تمثـــل عملية غـــرس الأشـــجار حلاّ 
جذريا لمقاومة التصحّر والحد من ظاهرة 
الانحباس الحراري، كما تشكل مورد رزق 

للسكان المحليين.
وتوضح الدراسات أن أفضل طريقة 
لمكافحـــة ارتفـــاع درجـــة حـــرارة كوكب 

الأرض هـــي غراســـة تريليون شـــجرة 
وربما أكثر، لأن هذه الأشـــجار الجديدة 
يمكنهـــا أن تمتص من تلوث الكربون ما 
يعادل ما أفرزه البشـــر خلال الـ25 عاما 

الماضية.
وقـــد وقعـــت تونـــس علـــى ”اتفاق 
باريـــس العالمي“ كأول اتفاق دولي ملزم 
يهـــدف إلى الحد من ظاهـــرة الاحتباس 
الحراري والتصدي لظاهرة تغير المناخ، 
علمـــا وأن تونس تواجه فقدان مواردها 
الطبيعية بفعل هـــذه التغيّرات المتمثلة 
فـــي الجفـــاف والفيضانـــات وارتفـــاع 

مستوى البحر.

وأفـــاد منســـق اللجنـــة القطاعيـــة 
للتغيّرات المناخية بوزارة الفلاحة، رفيق 
العينـــي أن تونـــس تعد ”إحـــدى الدول 
الأفريقيـــة المتضـــررة من الانعكاســـات 

السلبية للتغيرات المناخية“.
يقول الدليل المحلي خليفة الجعيدي 
(46 عاما) وهو من ســـكان منطقة كسرى 
المجاورة مشـــيرا إلى الهضبـــة المقابلة 
”قبـــل الحريق كانـــت هناك غابـــة كثيفة 
يجمع منها الســـكان حبات الزقوقو من 
شـــجر الصنوبر الحلبي (يســـتعمل في 
تحضيـــر حلويات) بالإضافـــة إلى نبتة 

الإكليل التي يبيعونها وتستخرج 
منها الزيوت الطبيعية“.

وســـبقت هـــذه الحملـــة 
حمـــلات أخرى في الســـنوات 

الماضية في جبال كسرى وذلك 
فـــي إطـــار مواصلة نشـــاط 

التشـــجير الـــذي انطلق 

فيـــه عدد من ناشـــطي المجتمـــع المدني. 
كذلـــك تمثـــل الغابات ملجـــأ لحيوانات 
بريـــة مثل الخنازيـــر والأرانب والحجل 

وغيرها.
ونشب في العام 2017 حريق أتى على 
أربعين هكتـــارا وكان بمثابة ”فقدان فرد 
من العائلة“ على ما يتذكر المراهق خيري 
الجعيدي (14 عاما) الذي ينحدر من قرية 
متاخمـــة للغابة وقد أتى للمشـــاركة في 

حملة التشجير.
ويقول ”لـــديّ الكثير مـــن الذكريات 
الجميلة في الغابة وهذا أمر جيد أن نرى 

الناس يتعاونون من أجل منطقتنا“.
لا تزرع الأشجار لتدارك التلف الذي 
تخلفه الحرائق فقط، بل يتم غرس شجر 
النخيـــل والزيتون في الكثير من مناطق 

تونس لمقاومة التصحر.
الحرجيـــة  المســـاحات  وتتعـــرض 
فـــي تونـــس لخطـــر الحرائق كل ســـنة 
خصوصـــا في فصـــل الصيـــف. وتأتي 
الحرائق العرضية والمتعمدة على المئات 
من الهكتارات منها وتســـعى السلطات 
بالتعـــاون مـــع المزارعين والســـكان إلى 
تدارك نقص الأشجار بزرع أخرى سنويا.

وذكـــر مديـــر الغابات في تونس ســـالم 
الطريقي، أن عدد الحرائق في البلاد بلغ 
إلى حدود التاسع من أغسطس الماضي، 
190 حريقا أتـــت على قرابة 1850 هكتارا 
في بلد يفقد، في المعدل، ســـنويا 3 آلاف 
هكتـــار من مســـاحاته الخضـــراء جرّاء 

الحرائق.
وتمتـــدّ الغابـــات التونســـية علـــى 
حوالـــي 1.3 مليون هكتـــار أي ما يناهز 
8.5 في المئة من مساحة البلاد (في العام 
2011 كانت في حدود 7.4 في المئة)، وفقا 
لمعطيـــات الإدارة العامـــة للغابـــات 
التي تعمل على بلوغ نسبة 10 في 

المئة بحلول العام 2024.
ويؤكـــد المقاول نســـيم 
الـــزواري (26 عامـــا)، 
الناشط في جمعية 
”كلين آب“ 

البيئيـــة، ”أمضي غالبيـــة أوقات فراغي 
في تنظيف الشواطئ وغرس الأشجار“.

ويتابع، ”أحيانا نشعر بالإحباط لأن 
الكثير مـــن العمل ينتظرنـــا، ولكن حين 
نذهب لرؤية الجزء المتاخم والذي عملنا 
فيـــه منذ مدة، ندرك أننا غرســـنا غابة… 
حقا إنه لأمر مشـــجع“. مبادرة التشجير 
في محافظة ســـليانة، ليست الأولى في 

البـــلاد التونســـية إذ ســـبقتها حملات 
أخـــرى في كل من محافظة بنزرت ونابل 
وصفاقـــس، بهـــدف مكافحـــة التغيّرات 
المناخية وتطويـــر العلاقة بين الفلاحين 
عبر تركيـــز منظومـــة الزراعة الحرجية 
وهي طريقة متكاملة تجمع بين الأشجار 
والشـــجيرات مـــع المحاصيـــل وتربيـــة 

الماشية.

يســــــعى الشــــــباب لتحقيق جودة الحياة في مختلف جوانبها، لذلك نراهم 
ــــــوم في تونس  ــــــل الجدران، وهم الي يتطوعــــــون لتنظيف الشــــــوارع وتجمي
يسعون لتعود بلاده خضراء كما كانت عليه، فيتطوعون لغراسة الأشجار 
في الســــــاحات والحدائق، ويزداد اهتمامهم بتشجير الغابات خاصة تلك 
التي أتت عليها النيران في الســــــنوات الأخيرة واتسعت رقعتها، لذلك قرر 

الشباب زراعة الملايين من الأشجار ليتنفس التونسيون هواء نقيا.

تونس خضراء مجددا: حملات تشجير يقودها الشباب

طائر القطرس يتجسس على سفن الصيد غير القانوني

متطوعون يغرسون الصنوبر الحلبي لإحياء الغابات المحترقة

الأربعاء 202020/01/29

السنة 42 العدد 11601

شباب يتطوعون لزرع نحو 

12 مليون شجرة بحلول 

نهاية 2020 لتعويض ما 

أتت عليه الحرائق 

في السنوات الماضية

طائر القطرس يتميز بقدرته 

على الصمود في وجه رياح 

المحيط والانزلاق على سطح 

المياه مسافات طويلة بحثا 

عن غذائه

بيئة

مـــع مجموعة مـــن الشـــباب الآخرين في
عطـــل نهاية الأســـبوع وقد علـــم بحملة 
”فيســـبوك“ شـــبكة  عبـــر  التشـــجير 
للتواصل الاجتماعي وانطلق منذ الفجر
مـــن مدينـــة صفاقـــس ليلتحـــق بباقـــي 

المتطوعين.
ويؤكد الناشـــط ضمن الجمعية أمين 
”نقوم بهذا من أجل المســـتقبل،  فرحـــات

كذلـــك يقومـــون بإشـــراك  ويتابـــع، 
السكان المحليين وتشجيعهم“.

تمثـــل عملية غـــرس الأشـــجار حلاّ 
م ين

جذريا لمقاومة التصحّر والحد من ظاهرة 
الانحباس الحراري، كما تشكل مورد رزق 

للسكان المحليين.
وتوضح الدراسات أن أفضل طريقة 
لمكافحـــة ارتفـــاع درجـــة حـــرارة كوكب 

تحضيـــر حلويات) بالإضافـــة إلى نبتة 
الإكليل التي يبيعونها وتستخرج 

منها الزيوت الطبيعية“.
وســـبقت هـــذه الحملـــة 

حمـــلات أخرى في الســـنوات 
الماضية في جبال كسرى وذلك 

فـــي إطـــار مواصلة نشـــاط 
التشـــجير الـــذي انطلق 

المئة)، وفقا  7.4 في 2011 كانت في حدود
لمعطيـــات الإدارة العامـــة للغابـــات 
0التي تعمل على بلوغ نسبة 10 في 

المئة بحلول العام 2024.
ويؤكـــد المقاول نســـيم 
الـــزواري (26 عامـــا)، 
جمعية  الناشط في
”كلين آب“ 

غالبيـــة أوقات فراغي أمضي البيئيـــة، 
في تنظيف الشواطئ وغرس الأشجار“.

ويتابع، ”أحيانا نشعر بالإحباط لأن 
الكثير مـــن العمل ينتظرنـــا، ولكن حين 
نذهب لرؤية الجزء المتاخم والذي عملنا 
فيـــه منذ مدة، ندرك أننا غرســـنا غابة… 
حقا إنه لأمر مشـــجع“. مبادرة التشجير
في محافظة ســـليانة، ليست الأولى في 

البـــلاد التونســـية إذ ســـبقتها حملات
أخـــرى في كل من محافظة بنزرت ونابل
وصفاقـــس، بهـــدف مكافحـــة التغيّرات
المناخية وتطويـــر العلاقة بين الفلاحين
عبر تركيـــز منظومـــة الزراعة الحرجية
وهي طريقة متكاملة تجمع بين الأشجار
والشـــجيرات مـــع المحاصيـــل وتربيـــة

الماشية.

الشجر كالماء رمز الحياة

نتسلى بزراعة الصنوبر

زراعة حب الطبيعة لدى الأطفال

طائر مهدد بالانقراض يدافع عن محيطه

ي يتم اصطيادها من البحار، 
بطريقــــة مباشــــرة الجهود 
ى ضمــــان اســــتخدام الموارد 

ل مستدام.
لباحثون الفرنســــيون نتائج 
ي العــــدد الحالي مــــن مجلة 
للأكاديميــــة  التابعــــة  نجز“ 

لوم.
حثون تحت إشــــراف هِنري 
ش، مــــن المعهــــد الفرنســــي 

تابع لجامعة 
بمدينة  ل، 

اُن بوا، إن طيور القطرس الكبيرة  فيليير
تغطي مناطق واسعة من البحر وتنجذب 
اكتشــــاف  وتســــتطيع  الصيــــد  لمراكــــب 
30 مســــافة تصــــل إلى على 0هــــذه المراكب

كيلومترا.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الصفات 
التي تتمتع بهــــا طيور القطرس يمكن أن 

في  تساعد 

الكشــــف عن الصيــــد
المناطــــق التي يصعب
تكون تكاليف المرا أو
وقام الباحثــــون
تم تطويرها حديثا،
وتشــــمل هــــذه الوح
تحديد المواقع، كاشـــ
وذلــــك لأن الســــفن
الملاحــــة، حتــــى
لنظام تحديد الهو

تحديد موقعها.
واعتمادا على إر
الموقع ومــــكان تواج
طيــــور القطرس، خـــ
يصبح من الممكن وف
بيانات القياس الخاص
نفس وقت قيامها بال

تقريبا.
للباحثــــ وتبــــينّ 
الميدانيــــة التي قامو
نوفمبر 2018 وحتى
بالمئة من الســــفن في
تســــير دون نظــــام تح
حين تراجعت في المت
التي تســــير دون هــــ
الاقتصادية الخالصة
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